
 133   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شرح بعض مسائل الجاهليةرسالة في 

 

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

ل 
سائ
ر

عة
نو
مت
ة 
عي
شر

 
M

oh
am

m
ad

  
A

lt
em

ss
ah

y
 

 
(3) 

 

 رسالة في

 شرح بعض مسائل الجاهلية
 

 

 

 تأليف

 محمد بن عبد الله السبيل

 إمام وخطيب المسجد الحرام
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 رسالة في

 شرح بعض مسائل الجاهلية

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن 

لية التي فهذه رسالة مختصرة في شرح بعض مسائل الجاه والاه ، وبعد :

في كتابه  -رحمه الله–ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

« . أهل الجاهلية  مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله » القيم 

 نسأل الله تعالى أن ينفع بها ، وأن يتم شرح الباقي من تلك المسائل . 

 تمهيد :

تسير على نهج قويم ، ولا الجاهلية أعمال متباينة لا أهل أعمال إن 

وقد بين القرآن  ، ولا يحيط بها كاتب، لا يحصرها كتاب وترتبط بنظام ، 

 الكريم والسنة النبوية بعض أعمالهم ، وحذر منها .

 -رحمه الله-شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب  أوردوقد 

،  نيف، التي حذرنا منها الشرع الحمائة مسألة من أعمال الجاهلية  نحو

من القرآن والسنة ، ثم جاء بعده الشيخ العلامة المحقق  -رحمه الله-جمعها 

وأشار إلى ما ورد ، ا ا مختصر  وشرحها شرح   السيد محمود شكري الألوسي

 .فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

ا لأهمية هذه المسائل فقد رغبت في شرح بعضها ، للغافلينا تنبيه   ونظر 

 حة لإخواننا المسلمين ، فنقول وبالله التوفيق :ونصي
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ا لهورسعز وجل  لقد بعث الله ليظهره ؛ بالهدى ودين الحق   محمد 

الذي لا ،  القرآن العظيموأنزل عليه ،  ولو كره المشركون على الدين كله

ربنا  تنزيل من حكيم حميد ، أنزله، يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

 . ا لكل شيءيان  تب جل وعلا

 ، وأمرنا بها .فيه بيان العقيدة الصحيحة التي رضيها لنا سبحانه ف

ئم وأعدلها ، وأحسنها ، فيه خبر الأحكام التي شرعها لعباده و

 [.50]المائدة:   ئى ئي بج بح بخ بم

   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ لكل خير  فيه الدعوة

 [ . 9]الإسراء:

چ چ چ ڇ    لخير أنواع السلوك والأخلاق فيه الدعوة

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ 

 [.90]النحل:   ڈ ژ ژ

والإعراض عن ، والعفو ، والتحمل ، الصبر الصدق ، وفيه الأمر ب

   ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ چ چ  الجاهلين

چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ [ 199]الأعراف:

 [ .200]الأعراف:   ڎ

قراء والإحسان إلى الف، وصلة الأرحام ، فيه الأمر ببر الوالدين 

نهي عن الوالمساكين وأبناء السبيل ، والنهي عن قتل النفس بغير الحق، و

وعن الظنون السيئة ، وأمر بحفظ السمع والبصر ، والتجبر ، التكبر 
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  يجوز ، وعن القول بلا علم  والفؤاد عن كل ما لا

 [ .36]الإسراء:   ئۈئې  ئې ئې ئى  ئى ئى   ی ی         ی ی

، وبمثل هذه وحذر من كل شر ، ه دعا إلى كل خير وبالجملة فإن

عن رضي الله عنه  عن المقدام بن معدي كربالأمور جاءت السنة النبوية ، ف

 رواه أبو داود . «  ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»  : أنه قال رسول الله 

فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما الضياء والنور ، وسبيل النجاة ، 

وعظنا رسول الله » رضي الله عنه أنه قال : العرباض بن سارية جاء عن كما 

  يا رسول الله : فقلنا ، موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب

، قد تركتكم على البيضاء : قال ؟ فماذا تعهد إلينا ، إن هذه لموعظة مودع 

م فسيرى من يعش منك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، ليلها كنهارها 

وسنة الخلفاء الراشدين  فعليكم بما عرفتم من سنتي ، ااختلافا كثير  

فإنما ، ا ا حبشي  وإن عبد  ، وعليكم بالطاعة ، عضوا عليها بالنواجذ ، المهديين

 رواه ابن ماجه .«  المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد

 مسألة : التعبد بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالى :

ولا ، بالعبادة  هولكن لا يفردونتعالى ،  أهل الجاهلية يعبدون الله كان

، والأحجار  ،والأشجار، والأوثان ، بل يعبدون معه الأصنام ، يوحدونه 

وأنه يقربهم إلى الله  ، ويزعمون أن هذا من الدين، والصالحين ، والأولياء 

بل هي طريقة ، بإزالتها  عث الرسول زلفى ، وهذه المسألة من أعظم ما ب  

، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى ، أنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم 

كما قال سبحانه وتعالى : وإفراده بالعبودية سبحانه ، والحذر من الشرك ، 



 شرعيةرسائل بحوث و ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   138

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

عة
نو

مت
ة 

عي
ر
ش

ل 
ائ
س

ر
 

M
oh

am
m

ad
  

A
lt

em
ss

ah
y

 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  وقال سبحانه وتعالى : [، 36]النحل:

وهذه هي ملة [ ، 25]الأنبياء:  پ پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ ٺ  ٺ

قوله سبحانه وتعالى: ب الكريم التي أشار إليها القرآن عليه السلام إبراهيم

ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ژ       ڑڑ ک ک      ک ک   

ڇ ڍ ڍ   ڌ  قوله عز وجل  هيوملة إبراهيم ،  [123]النحل:

وهذا هو معنى كلمة  [ ،26]الزخرف:  ڌ  ڎ    ڎ     ڈ  ڈ

وهي العروة الوثقى التي من ، لا إله إلا الله ، كلمة التوحيد ، لاصالإخ

بي تج تح  :استمسك بها فقد فاز ونجا ، يقول سبحانه وتعالى

   تخ تم تى  تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خج

 [ .256]البقرة:

والكفر بما يعبد من دون الله تعالى لله افهذه المسألة التي هي عبادة 

فإن ، أهل الجاهلية  ف بها رسول الله كائنا من كان ، من أعظم ما خال

ومما يقربهم إلى ، بل يرونه من الدين ، ا أهل الجاهلية لا يرون بذلك بأس  

 قالوا : ، : قولوا لا إله إلا الله  ربهم ؛ ولذلك لما قال لهم رسول الله 

ڄ ڃ    ڃ      ڃڃ چ     چ چ چ ڇ ڇ ڇ          ڇ ڍ ڍ ڌ 

ک گ گ گ گ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک 

 [ .7-5]ص:   ڳ

أهل هذا الزمان يعبدون الأولياء  بعض وما أشبه الليلة بالبارحة فإن

ويهدون لهم ، ويذبحون لهم القرابين، وينذرون لهم النذور، والصالحين 



 139   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شرح بعض مسائل الجاهليةرسالة في 

 

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

ل 
سائ
ر

عة
نو
مت
ة 
عي
شر

 
M

oh
am

m
ad

  
A

lt
em

ss
ah

y
 

ويزعمون أنهم بذلك على هدى وعلى طريق مستقيم ، وإذا أنذرهم ، الهدايا 

لهم جاه ومنزلة عند الله ، ونحن لا قالوا : هؤلاء ؛ منذر أو نهاهم مذكر 

صاروا لنا وسائط ، وتقربنا إليهم بالنذور ، ولكن إذا دعوناهم ، نعبدهم 

من أعمال  هذالما لهم من الجاه والمنزلة عندهم ، ونسوا أن ؛ وشفعاء عند الله 

: يقولون أهل الجاهلية التي حذرنا الإسلام منها ، فإن أهل الجاهلية كانوا 

كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ، إلا ليقربونا إلى الله زلفى  ما نعبدهم

چ چ چ      ڇ ڇ ڇ ڇ  عنهم في أوائل سورة الزمر: 

ويقول سبحانه وتعالى  في سورة يونس: [ ، 2]الزمر: ڍ ڍ ڌ

 ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 [ .18]يونس:  ھ  ے ے

اهلية ، وأتى فيها أهل الج فهذه أعظم مسألة خالف رسول الله 

ن الله الذي لا يقبل من أحد وأخبر أنه دي، بإخلاص العبادة لله وحده 

وشرع الجهاد في سبيل ، وأرسلت الرسل ، ومن أجله أنزلت الكتب ، سواه

  ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چ كما قال سبحانه وتعالى : ، الله 

 [.193]البقرة:

     مسألة : التفرق :

أهل الجاهلية : التفرق  ف فيها رسول الله التي خال ومن المسائل

يرى كلٌّ بل ، فلا يجتمعون على أمر من الأمور ، والنفرة من بعضهم لبعض 

، ا فيه ا ونقص  ن  ايراه ذلة وهو؛ أن اتفاقه على رأي مع غيره مما فيه مصلحة 

ا كثيرة ، ت هذه الأمور عليهم شرور  ا يعاب به بين أمثاله ؛ ولذلك جر  وعيب  
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وتسلط ، الأمن والاستقرار  واضطراب ،إراقة الدماء بسبب ذلك وحصل

بالاتفاق  تفه سبب ؛ ولذلك أمرهم الرسول لأبعضهم على بعض 

يقول ، وعدم التفرق ، كما أمره الله بذلك ، والاعتصام بدين الإسلام 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ  : سبحانه

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ        

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ       ڇ ڇ ڇ  ڇ

-102]آل عمران      ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ

، نعمة الإسلام التي جمعت كلمتهم المسلمين ب فالله سبحانه يذكر،  [103

بل التآلف ، ليست مجرد قولة باللسان ، ا متآلفين محبة قلبية وجعلتهم أحباب  

رة الأخوة ثمهي حصل للقلوب والأرواح ، وهذه هي المحبة الصادقة التي 

 تعالى :والمحبة فيه سبحانه ؛ ولهذا قال ، الأخوة في الله ، الصحيحة 

 ڍ ڍ ڌ فأنقذكم ، ة يا في الهاوووكنتم على خطر أن تهو

 ، فإنه فتذكروا هذه النعم. من هذه الهلكة ومتابعة نبيه ، سبحانه بالإيمان 

  .لا يعدلها أي نعمة

: أراد سبحانه بما ذكر ما كان بين  يقال» :  -رحمه الله  –الألوسي قال 

الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة ، إلى أن 

ألف سبحانه بينهم بالإسلام ، فزالت الأحقاد . قاله ابن إسحاق . وكان 

 يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم ، وقد فصل ذلك في )الكامل( .

بين مشركي العرب من التنازع ومن الناس من يقول : أراد ما كان 

الطويل والقتال العريض ، ومنه حرب البسوس ، كما نقل عن الحسن رضي 
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]التغابن    ہ ہ ہ ھ  ھ ھ الله عنه . وقال تعالى : 

[ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الناصة عن النهي عن الاستبداد 16:

 اهـ .« لجاهلية والتفرق ، وعدم الانقياد والطاعة، مما كان عليه أهل ا

، فذكرهم هذه النعمة ، وكل هذه الأمور أزالها الله بعد الإسلام 

من النزاع والتفرق  ولزوم الجماعة ، وحذرهمهم سبحانه بالتقوى مروأ

ونهى عن الاستبداد والتفرق وعدم الانقياد  ،الموجبان لسفك الدماء

 .كما كانوا عليه في جاهليتهم ، والطاعة 

 ولي الأمر :مسألة : مخالفة 

 فيها ؛ أهل الجاهلية بمخالفة رسول الله ا التي أمر من المسائل أيض  

فإن أهل الجاهلية كانوا يرون أن عدم السمع السمع والطاعة لأولي الأمر ، 

من هذه  ا ؛ فلهذا حذر ما اتخذه بعضهم دين  بوروالطاعة من الفضائل ، 

يترتب عليها من الأمور العظام  الخصلة ، وأخبر أنها من أعمال الجاهلية ؛ لما

والبغضاء ، وكل هذه الأمور جاء ، والعداوة ، وسفك الدماء  ، من التفرق

الإسلام بإزالتها من المجتمعات ، وأمر بجمع الكلمة والوئام والتحابب ، 

، وغلظ في ذلك ، والسمع والطاعة لهم ، الولاة  جوربالصبر على  وأمر 

رواه « وأخذ مالك  كع وإن ضرب ظهراسمع وأط: »  وأعاد وقال 

عليكم عبد حبشي كأن  استعملاسمعوا وأطيعوا ولو » وقال : مسلم ، 

ا يرضى لكم إن الله  »قوله :  ، وجاء عنه رواه البخاري « رأسه زبيبة  ثلاث 

ولا تفرقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ، اولا تشركوا به شيئ  ، أن تعبدوه : 

وفي البخاري عن ابن  رواه مسلم ،« ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ، 
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، ا فليصبرمن كره من أميره شيئ   »: قال  عن النبي رضي الله عنهما  عباس

وروي عن جنادة بن ،  «ا مات ميتة جاهلية فإنه من خرج من السلطان شبر  

أصلحك : قلنا ، دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض » أبي أمية قال : 

دعانا النبي : قال ،  ث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي حد  ، الله 

  فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ، فبايعناه

إلا أن ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأثرة علينا، وعسرنا ويسرنا ، ومكرهنا 

وقد كثرت سلم . رواه م «ا عندكم من الله فيه برهان تروا كفرا بواح  

 . في هذا المعنىالثابتة الصحيحة الأحاديث 

وأنه ما حصل ، وعند تتبع التاريخ ترى العجائب في هذا الباب 

وطمع الكفار بهم ، ولم يقع خلل في الدين ، وتفرق المسلمين ، سفك الدماء 

وهذه الوصايا التي وصانا  بالعمل بهذه الأحاديث إلا من الإخلالوالدنيا 

من جمع الكلمة والاتفاق وعدم التفرق والاختلاف ،  ول الهدى بها رس

ولا شك أن هذا هو الذي يقتضيه الشرع والعقل ، وقد دل الاستقراء على 

. ما تحته من المصالح العظيمة ، وما ينتج من مخالفته من المفاسد الكثيرة 

عة أولى لله سبحانه وتعالى  يأمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطااو

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی   كما قال سبحانه وتعالى :  ،الأمر

في مبايعاته لأصحابه يأمرهم بالسمع  وكان [ . 59]النساء:  ی ی

ولذلك !!  والطاعة ، وهل يمكن أن ينتظم أمر لأحد بدون السمع والطاعة

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق  »جاء في الحديث 

مع أن القتل من أعظم ،  رواه مسلم«  فرق جماعتكم فاقتلوهعصاكم أو ي
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أهون عند الله من قتل الدنيا لزوال  » : وفي الحديث، الذنوب وأشدها 

ولكن لما كان يترتب على رواه الترمذي والنسائي ،  «رجل مؤمن بغير حق 

أمر الرسول ؛ وضعف المسلمين، تركه ومشاقته ما يترتب من سفك الدماء 

 ا من قتل الألوف من وأقل شرر ، ا وقتل رجل واحد أخف ضرر  ،  بقتله

 .والقاعدة الشرعية أن يرتكب أدنى الضررين لدفع أعلاهما ، المسلمين 

 مسألة : التقليد :

 ، التقليد؛  أهل الجاهلية ومن المسائل التي خالف فيها رسول الله 

عن الله  ستند عليهومتابعة الغير بدون دليل ي، نهى عن التقليد  فالرسول 

وهو أصلهم العظيم الذي ، ، وهذا في الحقيقة هو دين الجاهلية ورسوله 

ولا بأهل الجاهلية في زمنه عليه ، ا بقريش ، وليس هذا خاص   عليه يدورون

وإنما هو دين جميع الأمم التي بعث فيها الرسل ، فهذه ، الصلاة والسلام 

، يدفعون بها دين أنبياء الله ورسله و، الحق  اعندهم قاعدة عظيمة يردون به

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    كما قال سبحانه وتعالى في وصف حالهم : 

   پ پ ڀ   ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ  : ىوقال عز وجل في الآية الأخر[ ، 23]الزخرف:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ 

دل على أن أهل إلى غير ذلك مما ي[ 170]البقرة:   ٿ ٹ    ٹ

 يقة التقليد ، التقليد الأعمى الذي لا يستند على أبالجاهلية كانوا في ر

والتفكر في ا ، ولا يشغلون لهم عقلا  بالتذكر لهم فكر   يعملونفهم لا ، دليل

فهم في ، فلهذا تاهوا في أودية الجهالة ، وضلوا في صحاري الغواية ،  الأمور
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مهون ، ليس لهم حكم وتدبير ، ولا عقل ريبهم يترددون ، وفي حيرتهم يع

ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ                ڤ  منير ، والقرآن يناديهم 

 .[3]الأعراف:   ڤڤ ڤ ڦ ڦ

قة المثلى والمسلك القويم والصراط يوالله عز وجل يدلهم على الطر   

ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى    :ويقول لنبيه محمد ، المستقيم 

ئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې ئې    ئى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ

ولكن إذا غلبت الشقاوة فلا يؤثر فيهم [ ، 46]سبأ:   ئى ئى ی

 وجلب، ا عن الهدى أشخاص   التقليد لوم ولا عتاب ولا بيان ، وكم صد

ولا حول ولا ، تقليد الفانظر إلى مضرة  .وفوت عليهم السعادة ، الشقا  لهم

 .قوة إلا بالله 

     أو العابد الجاهل : مسألة : الاقتداء بالعالم الفاسق

من مسائل أهل الجاهلية أنهم يقتدون بأناس ليسوا على طريقة 

فكانوا في  ، أو عدم استقامتهم على أمر الله، إما لجهلهم بدينهم ، مستقيمة 

 أو غيرهم من أهل الكتاب، الجاهلية سواء جاهلية المشركين من العرب 

الاقتداء بهؤلاء ، وأمر من  والقرآن الكريم نزل بالتحذير،  يفعلون ذلك

البعد عنهم ، فكل من لم يكن على جانب من العلم والزهد والعبادة ب

ولا ،  ، فهذا لا يقتدى بهوتقديم ما جاء عن الله وعن أنبيائه على كل شيء 

، العلماء يدعون الناس إلى الله بألسنتهم  بعضيتابع على ما هو عليه ، فإن 

، ا عرض لهم عارض من فضول الدنيا قدموه لفون ذلك بأفعالهم، وإذاويخ

ولا ، وإن لم تكن على جادة الصواب، وأقاموا لأنفسهم الأعذار والمسوغات
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ممن هذه أوصافهم وهذه  الكريم ؛ ولذلك حذر القرآنىعلى سنن الهد

ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ   : فقال عز وجل، طريقتهم 

  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

الذين ،  الفساقر من متابعة هؤلاء العلماء فهذا فيه التحذي[ 34]التوبة:

بل أضلوا ، ولم يكتفوا بعدم العمل ، ولكن لم يعملوا بعلمهم ، علموا العلم 

 .وصدوهم عن سبيل الهدى  ، الناس

، ويظهرون للناس النسك ، وكذلك الجهال الذين يتلبسون بالعبادة 

 التي ادتهموهم بخلاف ذلك ، بل هم من الضلال الذين يضلون الناس بعب

ويتابعهم ، بل هم يتخبطون في عبادتهم ، رسوله وعلى وحي من الله  تبنىلم 

وإظهارهم النسك ، فهؤلاء ، وبزيهم ، ينخدعون بهم ، كثير من الناس 

من فسد من علمائنا : يضلون الناس ؛ ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله 

به من الرهبان ؛ ولأن ادنا ففيه شب  ففيه شبه من الأحبار ، ومن فسد من ع  

بحسب ، فله نصيب من صفاتهم ، وسار على نهجهم ، من سلك طريقهم 

ما اتصف به ، فكل ما جاء في القرآن من ذم اليهود والنصارى وغيرهم ممن 

؛ كفله نصيب من ذل؛ خالف أمر الله إذا اتصف به أحد ممن ينتمي للإسلام 

فعال التي عابها على ولأن الله عز وجل ذكر ما ذكر من الصفات والأ

ا لنا أن نسلكها أو تحذير  ، المشركين من العرب وغيرهم من أهل الكتاب 

نفعل كفعلهم ، فإذا فعلنا مثلهم أصابنا ما أصابهم ؛ ولذلك لما قال الله عز 

وجل في قصة شعيب عليه السلام عند ختمها بالآيات في سورة هود 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
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فكل من خرج عن [ ، 89]هود:   ٿ ٿ ٹ      ٹٺ ٺٿ ٿ 

إما عن عمد ومعاندة ، أو عن جهل وإعراض عن الحق ، ، التعاليم الإلهية 

 .كما فعل بالأمم السابقة ، فله قدر مشترك من العذاب على حسب فعله 

خالف أهل الجاهلية في متابعتهم  والحاصل أن الرسول الكريم 

يصدون عن ،  وهم بعكس ذلك، اية الناس عون العلم وهدللفساق ممن يد  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  كما قال سبحانه ،  سبيل الله

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ 

 [ .77]المائدة:   ٿ ٹ ٹ

    مسألة : الاحتجاج بما كان عليه الآباء بلا دليل :

ما كانوا  إن من أعمال أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله 

والاحتجاج بما كان عليه أسلافهم والقرون ، قبول الحق  عليه من عدم

وبدون رؤية وتفكير وعقل سليم ، ، بدون دليل صحيح ، المتقدمة لهم 

ولو كان ، فمجرد عمل القرون السابقة هو دليلهم على السير على مناهجهم 

في الكفر والشرك والظلم ومخالفة الأنبياء والمرسلين ؛ ولذلك جاء القرآن 

عندما ذكر سبحانه قصة إرساله ، بإبطال هذه الأمور في سورة طه  الكريم

ا بما عليه أسلافه من ومحتجر ، ا عليهم فقال رادر ، موسى وهارون إلى فرعون 

أي محاورة موسى وهارون -قال سبحانه في محاورتهما ، أهل القرون الأولى 

بى بي تج تح    تخ تم تى تي ثج  ثم  ثى  قال :  -لفرعون 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ خح خم     سج سح  ثي جح  جم حج حم خج 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ 

ڇ   : وقال في سورة ص[ 54-49]طه :   ڃ ڃ ڃ چ چ

ڇ          ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک 

شجع بعضهم بعضا على ،  [7-6]ص:   ک گ گ گ گ ڳ

وعدم ، وعدم الالتفات إلى من خالفهم ،  الاستمرار بما هم عليه من الباطل

، ا بالصبر على ذلك جاءهم به ، وأمر بعضهم بعض   نقبول الحق مم

والتمسك بعبادة آلهتهم التي يعبدونها من دون الله ، وأن هذا مقصود به 

وأكدوا هذا ، صدكم عن آلهتكم والتخلي منهم ، ثم استدلوا على ذلك 

لمستقيمة والمحجة الواضحة بزعمهم هي الاستمرار بأن هذه هي الطريقة ا

ڑ  : وأن ما عداها بعيد عن الصدق ؛ ولهذا قالوا ، وهي الحق ، الصواب 

، ا أي كذب  ، ا فسموا الحق اختلاق   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

والتمشي بموجبه ، وما هم عليه من الباطل هو الحق الذي يجب التمسك به 

ا من وهذه طريقة أهل الجاهلية جميع   .والصبر على إنفاذه والاستمرار عليه ، 

عث فيهم خاتم النبيين المشركين الذين ب  زمن نوح عليه السلام إلى زمن 

، فتقدمت الآيات التي تشير إلى فعل كفار قريش ، وكذلك في قصة محمد

عليه السلام مع فرعون ، وأما في قصة نوح عليهما السلام موسى وهارون 

ک  ک ک ک  گ گ   : لمؤمنونففي قوله سبحانه في سورة ا

گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ      ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ           ۀ 

ۀ ہ ہ                 ہ    ہ ھ ھ ھ ھ     ے ے   ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې  

ڭ   ، فهذه حجة الأولين والآخرين منهم[ ، 25-23]المؤمنون:   ې
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ر احتجاجهم على عدم قبول ما ، فجعلوا مدا ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ

، أسلافهم ، ولا عرفوه منهم آباؤهم وأنه لم يكن عليه ، جاءت به الرسل 

فكيف يتبعون رجلا  يخالف آبائهم وأسلافهم الأولين ؛ ولهذا لما عاتب 

اكعب أخاه   : لبجير تأنيبهقال في  تباع محمد اعلى إسلامه و بجير 

 كأخا قى عليهعليه ولا تل       ا    ا ولا أب  على خلق لم تلف أمر 

: أجل لم  فلما سمع رسول الله هذا البيت من جملة الأبيات قال 

 يلف عليه أباه ولا أمه . 

وفي قصة أبي طالب أوضح دلالة وأعظم دليل على خطر هذه 

حرص أشد الحرص على إسلام عمه أبي  وذلك أن الرسول ، الكلمة

وعرض عليه ، للإسلام  هودعا،  طالب ، ولما حضرته الوفاة جلس عنده

التي من ، لا إله إلا الله ، والاعتراف بكلمة الإخلاص ، الإقرار بالتوحيد 

، فقال : يا عم قل : لا إله إلا الله  ،كانت هذه الكلمة آخر كلامه دخل الجنة 

فلما أحسوا ، وكان عنده بعض كبراء قريش ، كلمة أحاج لك بها عند الله 

وأراد أن يقول : لا إله إلا  ، والميل إليه،  قول الرسول منه الإصغاء إلى 

قالوا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ! فلما قالوا له ذلك أبى أن يقول ، الله 

مات على قول أهل ، ومات وهو على ملة عبد المطلب ، لا إله إلا  الله 

   ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيالجاهلية ، 

 [ .22]الزخرف:

وجنبنا طريق المغضوب عليهم ، المستقيم  كاطهدنا صرااللهم 

 .والضالين



 149   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شرح بعض مسائل الجاهليةرسالة في 

 

2
1

/
1

0
/

1
4

3
7

هـ
 

ل 
سائ
ر

عة
نو
مت
ة 
عي
شر

 
M

oh
am

m
ad

  
A

lt
em

ss
ah

y
 

 مسألة : الاحتجاج على الحق بقلة أهله :

أنهم يحتجون على  إن من أعمال الجاهلية التي خالفها رسول الله 

ويستدلون على باطلهم بكثرة  وردهم الحق بقلة أهله ،، صحة باطلهم 

وهذه حجة ، غير هدى  وإن كان على ، والاحتجاج بالسواد الأعظم، أهله

كيف وقد أبطلها القرآن الكريم ، ، ولا تشفي عليلا ، زائفة لا تروي غليلا 

، ا هم الأكثر عدد  غالب ا فإن أهل الباطل ، وبين الحال بعكس ما ذهبوا إليه 

وغلب عليهم ، وهم السواد الأعظم ، فإن أغلبية الخلق ضعفت بصائرهم 

وضعفت عزائمهم  ، يف الشرعيةوثقلت عليهم التكال، حب الشهوات 

، هم اؤعن مقاومة نفوسهم وميلها إلى الباطل ، وسيطرت عليهم أهو

وعن الأخلاق العالية ، فقادتهم إلى الطرق المعوجة المائلة عن سبيل الإيمان 

 الشريفة :

 ى قادك الهوىوإذا أنت لم تعص اله

 الــــــه عليك مقـــإلى كل ما في

نا في محكم كتابه أن الأكثرين من الناس قد ل أبانوالله عز وجل قد 

ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ  كما قال عز وجل : ، انحرفوا عن طريق الصواب 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې      ې ې ې  ى ى ئا ئا ئە ئە 

-116]الأنعام:    ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې  ئې ئې

117. ] 
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تباعه افالكثرة إذا كانت على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن 

، قل ناصروه أو كثروا، تباع قلب يعقل ، فالحق أحق بالالمن كان له بصيرة و

    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں  ں ڻ ڻ         ڻ والله مؤيده وناصره 

فالباطل مآله ، للباطل جولة ثم يضمحل : ومن ثم قيل [ 81]الإسراء:

للزوال وإن كثر أعوانه وأنصاره ، والحق مآله للثبات وإن قل أنصاره 

ۆ   ق ، ومن كان الله معه فهو المنصور الغالب وأعوانه ؛ لأن الله مع الح

 [ .173]الصافات :      ۆ ۈ ۈ

تباعه ؛ لأن الله افالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن 

لا يسلم من ذلك  هوأن ،سبحانه أخبر أن البغي بين الخلطاء والشركاء كثير

كما ، وهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

ہ  ہ  ہ ھ ھ ھ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     :  قال سبحانه

[ ، 24]ص:  ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ

غير أن القلة لا تضرهم ، فكل ، قليلون  معن أهل الحق أنهتعالى فأخبر الله 

أو ، أو من الشجاعة والكرم  ، من كان على جانب كبير من العلم والعمل

فإنهم بالنسبة إلى من ليس ، أو الصبر والحلم ، مكارم الأخلاق والشيم من 

 .وعدم الوفاء ، وعدم الاستقامة ، فالأكثر في الناس النقص ، كذلك قليل 

 ن الكرام قليلإفقلت لها         قليل عديدنا       اتعيرنا أن

من رة ثوالاحتجاج بما عليه الكثرة الكا فالاعتماد على السواد الأكثر

وخلاف المعقول والمنقول ، نقص في التصور  ؛غير برهان ولا دليل

 سبحانه وتعالى .والتوفيق بيد الله ، والواقع
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 مسألة : الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبًا :

وخالفهم فيها استدلالهم   النبي التي أنكرها الجاهلية إن من أعمال

ا عليهم لم أي جديد  ، ا غريب   بكونه، ودعواهم ببطلانه ، هم الشيء برد  

بدأ  »:   ، فقالا الإسلام بدأ غريب  أن  وقد بين النبي  يعرفوه من قبل

رواه مسلم . فهو  «غريب ا ، فطوبى للغرباءا وسيعود كما بدأ الإسلام غريب  

على أهله الغرباء  النبي ثم أثنى غريب بالنسبة لعمل الجاهلية ، 

،  «فطوبى للغرباء  : » غيرهم بقوله وفضلهم على ، المتمسكين به 

أنهم » أو « أنهم يصلحون إذا فسد الناس  » وهؤلاء الغرباء أخبر عنهم 

فالغرابة في حد رواه أحمد والترمذي وحسنه .  «يصلحون ما أفسد الناس 

من  يوقد رو .كما في هذا الحديث ، ا بل قد تكون شرف  ، ا ذاتها ليست عيب  

ن إ »: بلفظ  عبد الرحمن بن سنة رضي الله عنهمان ع يعدة طرق ، فقد رو

، بين المسجدين إلى ما وهو يأرز ، ا كما بدأ ا وسيعود غريب  الإسلام بدأ غريب  

. وروي مرسلا  عن شريح بن عبيد  رواه أحمد« كما تأرز الحية إلى جحرها 

لا لا إن الإسلام بدأ غريب ا وسيعود غريب ا ، أ: »  قال : قال رسول الله 

إلا بكت  ، ؤمن ، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيهالمغربة على 

گ گ گ ڳ  : ثم قرأ رسول الله ، عليه السماء والأرض 

 «. نهما لا يبكيان على كافرإ» ثم قال : [ ، 29]الدخان:    ڳ

سواء في الخير أو في ، هذا وقد تكون الغرابة لقلة المشاكلة والمجانسة 

لكونه انفرد بهذه الخصلة ؛ فإن كان في الخير فهو في غاية المدح والثناء  ، غيره
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أو بهذا الوصف الفضيل ، ويروي أن الإمام أحمد رحمه الله أنشد ، الحميدة 

 هذا البيت : 

 بـــوخلفت في قرن فأنت غري          القرن الذي أنت فيهم مضىإذا 

 ي : ئراغويشبه هذا قول الط

 لـحة الأجــفس ىمن قبله فتمن           واـرانه درجأق امرئهذا جزاء 

يكون غريبا  ، ودرج جيله الذي عاش بينهم ، ه ؤذهب نظرامن فكل 

ممن  ابل قد يكون خير  ، عند غيرهم ، لكن هذه الغربة لا تعطي وصف ذم 

 .هو غريب بينهم 

بل اعرف الحق ، فالحاصل أن وصف الغربة ليس بنقص ولا عيب 

« في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا » وقد جرت في الأمثال  .لتعرف أهله 

ۉ  ې        ې   : وذلك يعني ندرة هذا الشيء ، وقد قال الله سبحانه

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ 

[، 116]هود:   ئۈئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی

أي ،  ې        ې ې   أي فهلا، تفيد معنى التوجع  ۉ   : فقوله 

أي ذوو ،  ې ى ى ئا قوام المتقدمة المقتربة في زمان واحد الأ

أو ذوو فضل من بقيتهم من ، خصلة باقية من الرأي والعقل 

الواقع فيما بينهم ، وفسر الفساد  ئا ئە ئە  ئو ئو،خيارهم

أي ولكن ،  ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ وما اقترن به من المعاصي ، بالكفر 

هون عن الفساد ، وهو قريب من قوله لكونهم كانوا ين؛ ن أنجيناهم مم قليلا  
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ  :عز وجل

ٺٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ڤ ڤ ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ

فمدلول هذه الآيات بيان قلة [ ، 165-164]الأعراف: ڃ

فصاروا مع غربتهم هم أهل الحق ؛ ، وغرابتهم بين قومهم ، القائمين بالحق

فطوبى للغرباء الذي  »يقول :  والرسول لأنهم كانوا متمسكين به ، 

 . « يصلحون عند فساد الناس

 مسألة : انخداع أهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم :

وإدراك ، كان أهل الجاهلية يعتقدون أن من كان له قوة في جسمه 

ن ذلك ، أومال كثير ، وجاه عريض ، وسعة تفكير في فهمه ، قوي في عقله 

، وكيف يضلون عن طريق الحق وهم على هذه يمنعهم من الضلال 

 أن هذا منوبين لهم ، فرد الله عز وجل عليهم هذا الزعم !! الأحوال 

 ، وقد بين الله تعالى ذلك ، كما حذر من ذلك رسول الله الضلال البعيد 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ   : كما قال سبحانه،  من كتابه في عدة آيات

سبحانه في أهل القوة من قوم  وقال،  [7]الروم:          ٿ ٿ    ٹ ٹ

الذي به عادة يتمكن ، وما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد ، عاد

 : قال سبحانه وتعالى  عنهم، صاحبه من التفرقة بين ما ينفعه وما يضره 

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک  ک گ  گ گ گڳ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ 

ۓ ۓ  ڭ ڭ   ہ          ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 ]الأحقاف:  ئا ئە ې ې ې ى ى ئا ې  ۉ ۉ

قوينا عادا  ھ ھ : فهو سبحانه وتعالى يقول ،  [24-26

وأقدرناهم في شيء ما مكناكم فيه من السعة والبسطة في الرزق وطول 

ومع ذلك ، ا الأعمار وسائر أنواع التصرفات ، فهم أقوى منكم وأشد بطش  

ليستعملوها فيما خلقت له، ؛ ا وأفئدة جعلنا لهم أسماعا وأبصار   فقد

ويعرفوا لكل منها ما أنيط به معرفته من أصناف النعم ، ويستدلوا بها على 

فيدعو بشكره جل ثناؤه ، فما أغنى ، الذي مَنَّ بها عليهم ، نعم الله عز وجل 

لأنبياء حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ ا، عنهم سمعهم 

المرسومة في  الكونيةحيث لم يجتلوا بها الآيات ،  مونصائحهم ، ولا أبصاره

حيث لم يستعملوها في معرفة الله ، صحائف هذا العالم الفسيح، ولا أفئدتهم 

أي ما  من شيءوالإخلاص في العبادة ، والاعتراف له بالتوحيد ، تعالى 

 وحاق بهم، دون بآيات الله أغنت عنهم شيئا  من الأشياء ؛ إذ كانوا يجح

أي أحاط بهم وعمهم ما كانوا يستهزؤون به من العذاب الذي كانوا قبل 

ڍ ڍ ڌ ڌ   : بطريق الاستهزاء ، ويقولون  همعاينته يستعجلون

فأهلكهم عن ، العذاب  فأتاهم، [ 70]الأعراف :      ڎ       ڎ ڈ

فالتوفيق بيد الله  ؟ فهل نفعهم قوتهم وحيلهم وغلظ أجسامهم ، آخرهم

، فحصول الإيمان بالله ورسله والإذعان للحق وسلوك سبيله إنما هو تعالى 

ولا لحسن حال ، ومن يرد الحق ، لا لكثرة مال ، فضل من الله تعالى 

وحاد عن ، فقد سلك سبـيل الجاهلية  أحسن الناس حالا  ،ويستدل بكونه 

 .المحجة المرضيـة 
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ڀ  ڀ ڀ   : قوله سبحانه ومثله» :  -رحمه الله  –قال الألوسي 

ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة [ 89]البقرة:   ٹ ڤ ڤ

وكانوا قبل بعثته ،  من العرب ا كريما  وأن الله سيرسل نبي  ،   محمد

يا ربنا أرسل النبي الموعود : ويقولون ، يستفتحون على المشركين ببعثته 

 وهو محمد ، فلما جاءهم ما عرفوا ، اله حتى ننتصر على الأعداء إرس

أحسن وهم بزعمهم ، ا منهم أن تكون النبوة في العرب حسد  ، كفروا به 

 . اهـ« أثاثا ورئيا

 مسألة : انخداع أهل الثروة بثروتهم :

الله  رضىأن من أعمال أهل الجاهلية أنهم يستدلون بعطاء الدنيا على 

، ومن لا يحب، الله يعطي الدنيا من يحب  ، ولم يعلموا أنبته له ومح على عبده

وسعة الرزق وكثرة الأولاد والوجاهة في الدنيا لا تدل على محبة الله ، فقد 

وقد يعطيها للكفار ، وهذا ، يعطي سبحانه هذه الأشياء لعباده المؤمنين 

ولكن أهل الجاهلية لنقص علومهم وفساد ، شيء معلوم ومشاهد 

يقول ، ورضاه عنهم ، وراتهم يرون أن ذلك دليل على محبة الله لهم تص

ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک     ک   گ  سبحانه وتعالى : 

   گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ   : وتعالى بقوله هفأكذبهم سبحان[ 35-34]سبأ:

ۀ  ۀ ہ ہ  ہ      ہ    ھ    ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ۇٴ ۋ  ۋ ۅ   ڭ  ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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وقال سبحانه وتعالى حكاية عن [ . 37-36]سبأ:   ۅ ۉ ۉ ې

رون حينما أعطاه الله ما أعطاه من المال الكثير والكنوز العظيمة من اق

، أي لمعرفتي  ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ    پپ  قال لقومه : ، الذهب والفضة 

 وله وقوته وامتيازه علىإلى حفأضاف النعم   ،وحسن تصرفاتي، قي ذوح

 .وهذا التصور الفاسد جعله يتكبر ويتجبر على عباد الله ، الناس 

ہ  ہ ہ ھ ھ       ھ ھ   ےے   : يقول سبحانه في قصته

ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅۅ 

ۉ ۉ ې  ې ې    ې ى ى    ئا ئا ئە    ئەئو ئو ئۇ   

ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئىئى  ئى ی ی ی یئج ئح  

پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ   ئم ئى ئي بج بح  

ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹٹ  ڤ ڤ   ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ        ڍ ڌ ڌ ڎ  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک  ک ک گ گ   

گ گ   ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ 

ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ           ہ  ہ ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ 

ۈ ۇٴ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ  ۈ 

 [ .82-76]القصص:   ۋ ۋ ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ې

لأمره  كون بطاعته والانقيادتفبهذا تبين لك أن محبة الله ورضاه إنما 

والأولاد ونحو ذلك من نعيم ، وأما كثرة المال  سبحانه ، وأمر رسوله 
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م عليه حقيقة هو الذي المنعَ  الدنيا فليست دليلا  على نجاة صاحبها ؛ لأن

لذين أنعم الله عليهم من النبيين اصراط ، المستقيم  إلى الصراط يهد

ولو كانت الدنيا وما فيها تعدل عند الله جناح . والصديقين والشهداء 

ئې  ئې ئې  كما قال سبحانه ، ا شربة ماء بعوضة ما سقى منها كافر  

ئى ئى ئى ی ی  ی   ی  ئج ئح ئم ئى 

 ىن كثرة الرزق يخش: إفلو قيل [ 33]الزخرف:  ئي بج بح

من القول لكان أقرب ، شكرها ب يقمسيما إذا لم ، لاستدراج بصاحبها منها ا

من زيد في » : وقد ورد في الأثر ، كما يزعم أهل الجاهلية ،  بأنها دليل الرضا

أموالهم وأولادهم وهم في  تا كثرفكم نرى أناس  ،  «عقله نقص من رزقه

، ا قهم قوت  الأدب رزالعلم ووآخرين على جانب كبير من ، غاية من الجهل 

 عن بعض أهل الأدب الأبيات المشهورة : ىأو أقل منه ؛ ولهذا يرو

 هـــــــفي تقلب يكم من قوي قو

 مهذب الرأي عنه الرزق منحرف

 هــــــــفي تصرف غبيوكم غبي 

 ر يغتــرفــكأنه من خليج البح

لا ، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، فسبحانه الحكيم العليم 

 العليم الحكيم .هو  إله إلا

     مسألة : الاستخفاف بالحق لضعف أهله :

ن أمن أجل ، ويأنفون من قبوله ، كان أهل الجاهلية يستخفون بالحق 

ومع ذلك يستدلون على ،  وفقرائهمضعفاء الناس  غالب ا همالذي عليه 
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وبزعمهم أنه  ، تباع ضعفاء الناس لهاالذي هو ، بطلان الحق بهذا السبب 

 . ا لأخذ به الأقوياء والأغنياء والكبراء من الناسان حق  لو ك

وابن جرير أحمد  الإمام ىرو، فقد  لنبينا محمد كفار قريش  كما قال

مر الملا من قريش على » : قال د رضي الله عنه رحمهما الله عن ابن مسعو

وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء  رسول الله 

 أهؤلاء الذين منَّ ؟ يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك : الوا فق، المسلمين 

طردتهم إن فلعلك ، طردهم ا ؟ا لهؤلاءأنحن نصير تبع  ؟ الله عليهم من بيننا 

ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې   : فنزلت هذه الآية، نتبعك 

فانظر إلى مشركي العرب واحتقارهم ، « [ 52]الأنعام:   ئى    ئى

 طردهم . ل ، وطلبهم من الرسوللمؤمنين 

كيف قال لأبي سفيان لما سأله  وانظر قصة هرقل لما كان له من العقل

 ؟وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» حتى قال :  عن الرسول 

، فأتباع الرسل هم الضعفاء  «الرسل وهم أتباع ، فذكرت ضعفاؤهم 

، وارحمنا م اللهم اهدنا صراطك المستقي . والهداية بيد الله سبحانه وتعالى

 برحمتك يا أرحم الراحمين .

     مسألة : وصم أنصار الحق بما ليس فيهم :

ن أهل الجاهلية على ما هم فيه من التكبر وعدم قبول الحق يلصقون إ

ولو أنهم في باطن نفوسهم يعلمون ، ا عنهم ا كثيرة في أهل الحق تنفير  عيوب  

بهؤلاء المؤمنون ،  كذب أنفسهم ، ولكن فعلوا ذلك لئلا يحتج عليهم

، ويبقوا وحدهم في انعزال ، فيكثر أتباعهم ، ا من أن يتبعهم الناس وخوف  
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ليس لهم قصد في الله وفي ، يقصدون أتباع الأنبياء  ، هؤلاء: فهم يقولون 

، كما قال  وليتحصلوا على غرضهم منها، ولكن يريدون الدنيا ، الآخرة 

نوح عليه السلام عن الذين أسلموا  ؛ ولذلك قال قوم نوح عليه السلام له

، فإن كان [ 113]الشعراء:   پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ من قومه : 

والبحث ، يلزمني التنقيب عنهم  فلاأو لهم غرض آخر ، قصدهم الدنيا 

سرائرهم إلى الله عالم  ل  وأك  ، في قلوبهم ، إنما أقبل تصديقهم  عماوالفحص 

 .الغيب والشهادة 

 عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء :مسألة : التكبر 

عرضون وي  ، يتركون قبول الحق  كان من خصال أهل الجاهلية أنهم

ا ؛ عنه  ولذلك قالوا لنوح عليه ، لكون الفقراء وضعفة الناس قبلوه تكبر 

   ٺ ٿ  ٿ         ٿ فقال : ، طرد عنك هؤلاء الأرذلون : االسلام 

 : فقال الله له، طرد هؤلاء الأعبد : ا ، وقالوا لمحمد  [114]الشعراء:

ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى    ئى  :[ ، 52]الأنعام

الذين يتركون  ، وكم حصل مثل ذلك، وما يشاكله من بعض المتكبرين

وحرموا ، طلب العلم كراهية لمجالسة الفقراء والضعفاء من طلاب العلم 

وا إلى حلقات ؤاوفاتهم العلم بهذا السبب ، فهم إذا ج، أنفسهم الخير الكثير

لا فرق في ، ا إلى جنب ورأوا الفقراء وغيرهم جنب  ، الذكر ومجالس العلماء 

ف كثير منهم كاستن؛ حال الدرس والجلوس أمام العلماء بين الغني والفقير 

وهو ، في نفسه  السيءوترك طلب العلم لهذا الغرض  ،أن يجالس هؤلاء 

العاقبة بعد ذلك ، تكون كما الترفع والتكبر عن هؤلاء ، ولكن كيف تكون 
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وإذا احتاج إلى معرفة مسألة من ، يبقى في جهله وضلاله ، هو مشاهد 

أو بينه وبين ، أو وقع له مشكلة بينه وبين أحد من الناس ، مسائل العلم 

ويأبى أن يجالسهم ، ذهب يلتمس من أولئك الذين كان يحتقرهم ، أهله 

يهم مجلس المتعلم المسترشد وجلس بين أيد، معرفة حكم ما وقع فيه 

ويعرف ، لينال مقصده؛ وربما تردد على باب أحدهم الأيام ، المعترف بجهله

  .حكم مسألته 

 ، وكان العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين أحد من الناس في العلم

سواء الفقراء والأغنياء والملوك ، ، ا للعموما واحد  فيجعلون مجلسهم مجلس  

 والبخاري وغيرهم من أئمة المسلمين .م مالك كما عرف عن الإما

 مسألة : الغلو في الصالحين :

سواء جاهلية أهل ،  الغلو في الصالحين ن من أعمال أهل الجاهليةإ

من أو كانوا ، ويدعون معرفة كل شيء، الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء

بعض  ويقتبسون منهم، العرب الذين كانوا يقلدون أهل الكتاب  جاهلية

 . عباداتهم 

والله ، يكون سببه طلب التقرب إلى الله قدوهذا الغلو في الصالحين 

 : سبحانه وتعالى  أخبر عن غلو أهل الكتاب في محكم كتابه فقال عز وجل

  ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ

ہ ہ ہہ  ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

ۓ  ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ 
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ې ې ې ېى  ى ئا ئا ئەئە ئو ئو 

تعالى الله عن  -عزير ابن الله : فقولهم [ ، 31-30]التوبة:   ئۇ

نفى ذلك عن وتعالى والله سبحانه ، من غلوهم في العزير  - اا كبير  ذلك علو  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ  : نفسه بقوله 

 .  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

]البقرة :   ئې ئې وكذلك مقالة النصارى مثل ذلك 

تعالى بأنهم أيضا  اتخذوا و ه عنهم سبحانثم أخبر، قاتلهم الله [ 118

، يحللون لهم الحرام فيحلونه ، ا من دون الله علماءهم وعبادهم أرباب  

، ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون ، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه 

ون أويلج، في الملحات  مودفع الضرر ؛ ولذلك يدعونه، وفي جلب النفع 

 .إليهم عند طلب الحاجات 

سرت هذه العدوى من اليهود والنصارى إلى العرب في  وقد

في هذه  عند بعض المسلمينومع الأسف الشديد أنها قد فشت  ، جاهليتها

باسم تعظيم  وانتشر الشرك، ، فقد عمت البلوى من ذي قبل  الأزمنة أكثر

حتى جعلوا لهم التصرف في الأمور ، فأخذوا ينذرون ، الأنبياء والصالحين 

، لبون منهم أن يدفعوا عنهم البلاءويط، ويذبحون لهم الذبائح  ، لنذورلهم ا

وأن يجلبوا لهم النفع ، ودعوهم في الشدائد ، وعظموا قبورهم وبنوا عليها 

الكعبة المشرفة ، ولكل قبر كويقصدوها ، وجعلوا يطوفون بها ، القباب 

راهم يبكون فيا خيبة الأمل عندما ت، موسم من المواسم باسم عيد ميلاده 

يطلبون منها المدد والعون و ، ويستغيثون بأهلها،  حول هذه القبور
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 : ولم يطرق سماعهم قوله عز وجل، كأنهم لم يقرؤوا كتاب الله ، والنصر

 ې ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە    ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ  ئۈ

ی ی ی ی   : وقوله عز وجل[ ، 117]المؤمنون:     ئې  ئې

[، 106]يونس: تح ئج  ئح ئم ئى  ئي بجبح بخ بم بى بي تج  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ ئې      ئېئې ئى   : وقوله عز وجل

ڭ  [. وقوله سبحانه : 17]الأنعام:    ئى ئى    ی ی ی      ی   ئج

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

 .فلا حول ولا قوة إلا بالله[ ، 163-162]الأنعام:        ۉ ې ې

مشارق المسلمين في في كثير من بلاد إن هذا المرض الخطير قد عم 

ا أخبر به المعصوم عليه من الله أفضل لموهو تصديق ، الأرض ومغاربها 

لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع  »حيث يقول : ، الصلاة وأتم التسليم 

، وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم 

رواه البخاري ، « من إذا ف: قال  ؟قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى

ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ  : وصدق الله العظيم

ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  

 [.31]التوبة:   ى ئا ئا    ئەئە ئو ئو ئۇ

، والنياحة ، والفخر بالأحساب ،  الطعن في الأنسابمسائل : 

 بالأنواء :قاء سوالاست

لطعن في امن أعمال الجاهلية :  إن مما نهانا عنه رسول الله 

، والفخر بالأحساب ، والنياحة ، والاستسقاء بالأنواء ،  أي بالأنسا
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من الاتصاف بها غاية التحذير ، وأكد أنها من  وقد حذر  بالنجوم ،

أعمال الجاهلية ، وأخبر أن هذه الأمة لا تتركها أي أنه يبقى بقايا ولو كانوا 

لوا وإذا فع، مسلمين تدخل عليهم هذه الأمور ، ويفعلون فعل الجاهلية 

والمعنى أنها . إيمانهم في ا من ذلك فإنه نقص في إسلامهم وضعف شيئ  

وإن كان يوجد أناس سلموا منها ، وكلما ضعف ، توجد في جملة هذه الأمة 

وأنار الله بصيرته ، كثرت ، وكلما قوى إيمان العبد ، وقل العلم ، الإيمان 

وهي ، لكنها قلة، سلم منها ، فقد كانت توجد في القرون الأولى ، بالعلم 

نها تكون في كل فرد من هذه الآن توجد بكثرة، والحديث لا يدل على أ

 ين ،فيتصف بها أناس دون آخر، تفقد منها لا ولكن يفيد أنها ، الأمة

والحديث الوارد فيها هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي مالك 

بع في أمتي من أمر أر » : حدثه قال أن النبي  رضي الله عنه الأشعري

، والطعن في الأنساب ، الفخر بالأحساب  : كونهنالجاهلية لا يتر

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام : و قالأ، والنياحة  ، والاستقاء بالنجوم

وقد بين الألوسي «. يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 

: اد بالفخر في الأحساب المروغيره من أهل العلم أن  –رحمه الله  –

إدخالهم العيب في أنساب  : افتخارهم بمفاخر آبائهم ، والطعن في الأنساب

باء أنفسهم على آباء غيرهم ، وتفضيلا لآ، ا لآبائهم تحقير  ، الناس 

اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع : والاستسقاء بالنجوم 

قال ، كذا وكذا  بنوءمطرنا : قولونفي، الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق 

والنائحة تقام يوم [ ، 82]الواقعة:    ٹ ٹ ڤ ڤ تعالى: 

أي أن الله يجازيها على هذا العمل بلباس : القيامة وعليها سربال من قطران 
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ا وذلك أنها في وقت المصيبة تلبس ثياب  ،  « ودرع من جرب»  ، قطرانمن 

وإظهار ، بالنياحة والكلام المحرم وترفع صوتها ، خاصة لأجل المصيبة 

والتبرم بهذه المصيبة ؛ ولأنها بهذه الأفعال وهذه الأقوال تصهر ، الجزع 

صافه التي كان يتصف بها في وتحرق قلوب أهل الميت بما تردده من أو

الجاهلية من هذه أهل فهذا الحديث دل على بطلان ما كان عليه  .حياته

 قبيحة .والأفعال ال الخصال الرديئة ،

فالواجب على كل مسلم الحذر من هذه الخصال ؛ امتثالا  لأمر الله 

، وأن يحذر إخوانه المسلمين من ذلك ويدعوهم  جل وعلا وأمر رسوله 

 برفق وحكمة للتمسك بالسنة ، والحذر من البدعة . والله الهادي والموفق .

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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